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ال السؤ

. ي ز لا خ ه ليس إ عر ب ما أش ي ف لن ا كان الله يذ ذ تساءل إ ا ما أ مً . ودائ دة ائ هوات عديمة الف ه الش ي هذ ب ف ، ولا أرغ هوات قوية ي من ش أعان

ا بعض . لماذ ة كلة صحي رد مش ه مج . هل هذ دة ائ ز وعديم الف ير مخ ء غ ي ش ي الله ب ن لي ت ب لم لا ي ، ف لك ن كان كذ لاء ؟ وإ ت ه اب ي ا ف ن هل ما أ ف

واج امحة للز هوات ج يَّ ش ن لد ، حتى إ وات ها لسن يت من د عان ق ، ف ير سوية هواتي غ د أن ش ق هوات أقل ؟ أعت ون ولديهم ش وظ اس محظ الن

ي ويج ز يَّ ت ا لا أريد أن أطلب من والد ن . وأ ب واج دون سب قط من يريد الز ول هو ف ر المسؤ ي ص الأحمق غ خ ر(؛ لأن الش يٌ آخ  ز ا خ )هذ

هو ء. ف ي واج لن يقدم حلاً لكل ش ما أعلم أن الز ن ي واج ب ي الز ب ف ا أرغ لماذ . ف ة ي ب ة وغ ف عي ي ض ن ن هر أ ا. وسيظ يً ز لك سيكون مخ ا؛ لأن ذ اكرً ب

. ي هي تدمرن هوات ف ه الش ا لا أريد هذ ن ر. وأ د آخ رد أمر معق مج

صلة ة المف اب الإج

ن المسلم أكرم وأعز وأعقل من أ ، ف ة ت ي ة المق ي رة السلب ظ ه الن ات هذ ب ها من رغ ي سك وما ف ف لى ن ري إ ظ ن ليس من العقل ولا من الحكمة أن ت

، أو راب ، سواء من الطعام والش احات سه من المب ف ه ن ب ما تطلب سب ل ب ي والذ ز ه الخ ن أن الله يريد ب ، أو يظ ة ه الدرج سه هذ ف ي ن د ف ق يعت

، لة لي ، وحكم ج ي الإنسان لمصالح عديدة ت ف ة التي ركب سي ف سدية والن ات الج كلها من الحاج كر، ف واج الحلال المب اح، أو الز ه المب ي رف الت

ها. ين من ش ي التي تخ ز ل والخ واعث الذ وليس لب

ما حرم عم عليك ب ن اء الله، وقد أ ن ش اح إ ي المب ة ف ب س الراغ ف ه الن ، وهذ ة ي ه الصحة والعاف حك هذ ي من ل الذ رت أن الله عز وج ا استحض ذ إ

، ولا واج ا، ولا يقدرون على الز تهم الطعام إطلاق هي ا، لا تطلب ش ي احات الدن ء من مب ي ع لش سهم أدنى داف ف ن ي أ دون ف لا يج ه، ف رين من آخ

أموالهم ” ب وف القسري ا “العز اهم الله من هذ ، ويودون أن عاف ب علة أو مرض سب عة ب ة ولا مت ا لذ ي ء من محطات الدن ي ي ش دون ف يج

ا رت هذ ا استحض ذ قول : إ رة = ن دون حق الله وحق الآخ اح، ويؤ ا المب ي ها حظ الدن ي ون ف ذ ، يأخ ة معتدلة ب اة طي وا حي كلها، كي يعيش

ط. كي أو التسخ كر والحمد، وليس التش ب عليك هو الش ير عميم من الله، وأن الواج ي خ نك ف ا أ ن ي ر، علمت يق ش ام الب ف من سق الصن

حود الج لها ب اب ق ة ن ي عمة الصحة والعاف ن ا ب ن عم الله علي ن ين ا حي يا وعارا! ولماذ ز ا السن خ ي هذ واج ف ا ترين الز ا: لماذ تساءل هن ونحن ن

، لال العيش ق يل لاست ا سب يض . كما هو أ ك وج ن ز ي ك وب ن ي ا للسكن والمودة والرحمة ب واج طريق ليس الز ر! أ ي أخ يل والت أج كران والت والن

هدي ز ه وت ي عن ب لك كي ترغ مل من ذ ء أج ي أي ش . ف اة ه الحي هة مصاعب هذ ، ومواج يق الأهداف اعر، والتعاون على تحق اسمة المش ومق

يل ا السب من سلكوا هذ تدي ب ق ا لا ن . ولماذ ها نحن دئ ت ب ا لا ن لماذ كر ف واج المب ا الز ل هذ ها مث ي تهر ف ا كانت الأعراف والعادات لم يش ذ ه! وإ ي ف

ر والحمد لله. ، وهم كث ديم والحديث اريخ الق ر الت حين عب اج ماء الن كرة من العظ ي سن مب وا ف وج ز ين ت من الذ

ودها وعدمها، دك سواء وج ا عن ي عم الدن دت ن ا، وغ ي احات الدن ا من مب ئ ي ين ش لم تعودي تطلب ، ف ة ي عمة الصحة والعاف يت لو حرمك الله ن رأ أ

ها. ا من اها وحرمن دن ق ا ف ذ لا إ ا إ ن عمة الله علي قدر ن ا لا ن لماذ ن لها عن الدواء! ف ي حث ب اء! وت ف ن لها العلاج والش ي تطلب لك علة ت لن يكون ذ أ

لاء لى ب ، والصحة إ مة ق لى ن عمة إ ي يحول الن ، الذ ر السطحي كي ف ا الت لى هذ عك إ السوء هي التي تدف س الأمارة ب ف ن الن : إ قول لك والصدق ن

رة ي دائ سدية ف ة أو الج سي ف ة الن ه الحاج يدة التي تصرف هذ لى الإرادة الرش ة إ ه بحاج ر، لا يعدو كون ي كث لك ب يسر من ذ الأمر أ لا ف ، وإ وعلة
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.” رعي ن الش “الإذ

ع الله ؛ ع من حيث من ن الله ، وتمن ذ ع حيث أ أمره ، توض تمرة ب رة لأمر الله ، مؤ لى أن تكون مسخ هوة ، إ الش اب من الترقي ب ا الب لى هذ وإ

ي صلى الله عليه وسلم : ب ا يهدي قول الن لى هذ إ

ةٌ ( !! قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ ي بُضْ فِ ) وَ

؟ رٌ جْ ا أَ هَ ي نُ لَهُ فِ و كُ يَ هُ وَ تَ وَ هْ ا شَ نَ دُ ي أَحَ تِ أ أَيَ  ، ولَ اللهِ سُ ا رَ الُوا: يَ قَ

رٌ ( . رواه مسلم )1006( . جْ نَ لَهُ أَ ا الِ كَ لَ ي الْحَ ا فِ هَ عَ ضَ ا وَ ذَ إِ كَ  لِ ذَ  كَ ؟ فَ رٌ زْ ا وِ هَ ي هِ فِ لَيْ انَ عَ أَكَ امٍ ؛  رَ ي حَ ا فِ هَ عَ ضَ مْ لَوْ وَ تُ أَيْ  أَرَ  ( : الَ قَ

ووي رحمه الله : قال الإمام الن

لَى لِيلٌ عَ ا دَ ذَ ي هَ فِ ا وَ نَ هُ هُ تُ ادَ رَ إِ حُّ   صِ ا تَ مَ اهُ لَ كِ هِ وَ سِ فْ جِ نَ  رْ فَ لَى الْ لَقُ عَ طْ يُ اعِ وَ مَ لَى الْجِ لَقُ عَ طْ يُ اءِ وَ بَ مِّ الْ وَ بِضَ ( هُ ةٌ قَ دَ مْ صَ كُ دِ عِ أَحَ ي بُضْ فِ ” )وَ

رَ اللَّهُ أَمَ ي  ذِ فِ الَّ و رُ عْ الْمَ بِ ا  هَ تَ رَ اشَ عَ مُ ةِ وَ جَ  وْ زَّ قِّ ال اءَ حَ ضَ هِ قَ ى بِ ا نَوَ ذَ  إِ ةً  ادَ بَ  نُ عِ و كُ اعُ يَ مَ الْجِ فَ اتِ  قَ ادِ اتِ الصَّ يَّ النِّ بِ اتٍ  اعَ رُ طَ ي صِ اتِ تَ احَ بَ مُ نَّ الْ أَ

كَ لِ ذَ رِ  يْ غَ هِ أَوْ  مِّ بِ أَوِ الْهَ هِ  ي رِ فِ كْ فِ أَوَ الْ امٍ  رَ لَى حَ إِ رِ  ظَ نَّ نَ ال  ا مِ عً ي مِ جَ ا  مَ هُ عَ نْ مَ ةِ وَ جَ  وْ زَّ فَ ال ا فَ أَوْ إِعْ هِ  سِ فْ فَ نَ ا فَ أَوْ إِعْ الِحٍ  لَدٍ صَ بَ وَ لَ هِ أَوْ طَ الَى بِ عَ تَ

رح مسلم” )7/92( . تهى ، من “ش ةِ . ” ان الِحَ دِ الصَّ اصِ قَ مَ نَ الْ  مِ

ر والصلاح، ي يل الحق والخ ي سب ها ف احت ب إ اتك التي أكرمك الله ب ة أسمى، وهي احتساب يومي ة أعلى، ودرج ب لى مرت عدها إ ن ب ي ق رت ل وت ب

ك راب ر، وتقصدين بطعامك وش ي يم الخ تمع على ق اء المج ن ي ب ، التي تسهم ف اعلة ة الف تج اء الأسرة الصالحة المن ن ك ب واج ز قصدين ب ت ف

عدها تعلق ب ها، لت ت ي رب ها وت يب ة تهذ عي ي ات طب سك من حاج ف ه ن تطلب كل ما ت وين ب ن اح، وت ج هة مصاعب الصلاح والن قوي على مواج الت

لها. لقت لأج اية الأسمى التي خ اتها عن الغ ملذ ل ب غ ش ن ه، وت ما تطلب ن ب ت ف د والاقتصاد كي لا ت اب الرش أسب ها ب ين ذ أخ ها، وت الق خ ب

اح متساوي ي حقهم مب ليس ف ، ف ة ي الن ات ب لى طاعات وقرب هم إ ي حق احات ف لاب المب ق ن ان ي رب واص المق يم أن من خ ن الق كر اب وقد ذ

ي ب ن أ ه قال لسعد ب ن ” )1/107(، وقد صح عن الرسول صلى الله عليه وسلم أ ي “مدارج السالكين . كما ف حة ل أعمالهم راج ، ب ن ي الطرف

اري )56(، خ ( رواه الب تك يِّ امرأ ي ف عل ف ها حتى ما تج رت علي لا أج ه الله إ ها وج ي ب غ ت ب ة ت ق ف ق ن ف ن ك لن ت ن ه: )إ ي الله عن وقاص رض

ومسلم )1628(

اً على الحديث -: ووي رحمه الله – معلق قال الإمام الن

قوله صلى الله عليه ا ب ه صلى الله عليه وسلم على هذ ب ه، وقد ن اب علي ه الله تعالى صار طاعة ويث ه وج ا قصد ب ذ اح إ ه أن المب ي “وف

ع ا وض ذ ، وإ احة ه المب هواته وملاذ وية وش ي ه الدن وظ ص حظ ة الإنسان هي من أخ وج (؛ لأن ز تك يِ امرأ ي ف علها ف مة تج وسلم: )حتى اللق

رة، اء عن الطاعة وأمور الآخ ي عد الأش ب ه الحالة أ هذ اح، ف المب ذ ب لذ ة والت ة والملاطف د الملاعب ي العادة عن لك ف ما يكون ذ ن إ ها ، ف ي ي ف مة ف اللق

ه الحالة أولى بحصول ير هذ غ ، ف لك ذ ر ب ه الله تعالى حصل له الأج مة وج ه اللق هذ ا قصد ب ذ ه إ ن ر صلى الله عليه وسلم أ ب أخ ا ف ومع هذ

ه الله تعالى. ا أراد وج ذ ر إ الأج

قوي على طاعة ة الت ي ن لك كالأكل ب ه، وذ اب علي ه الله تعالى : يث ه وج احة ، وقصد ب ا أصله على الإب ئ ي عل ش ا ف ذ لك أن الإنسان إ من ذ ويتض

ي قض سه وبصره ونحوهما عن الحرام، ولي ف ه ليكف ن اريت ته وج وج ز اع ب مت يطا، والاست ش ادة ن لى العب قوم إ وم للاستراحة لي الله تعالى، والن

رح مسلم” تهى من “ش ( والله أعلم” ان كم صدقة عِ أحدِ ي بُض ى قوله صلى الله عليه وسلم: )وف ا معن ها، وليحصل ولدا صالحا، وهذ حق

)11/77(
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ويقول السيوطي رحمه الله:

احات والعادات قوله صلى الله عليه وسلم: )ولكل امرئ ما ي المب ة الصالحة ف ي الن ا ب رً ال أج د ين ه على أن العب “ومن أحسن ما استدلوا ب

” سائي رح السيوطي على الن تهى من “ش واب له” ان لا ث لك ف ن لم يقصد ذ إ لى الله، ف قرب إ ها الت ا قصد ب ذ اعلها إ اب ف ه يث هذ نوى(، ف

)1/19(

وار ه الاستراحة لاستكمال مش وي ب ن ي يل الله، ف ي سب ن يحتسب نومه ف ها، حي اب علي علها طاعة يث وم، يمكن للمسلم أن يج هوة الن حتى ش

بُ  سِ تَ أَحْ فَ  ، ومُ أَقُ  امُ وَ أَنَ  فَ ا  أَنَ ا  أَمَّ ه: ) ي الله عن ل رض ب ن ج ، كما قال معاذ ب دن كر والب ة على قوة الف عان ه الاست ي العلم والعمل، ويحتسب ف

اري )4344( . خ ( رواه الب ي تِ مَ وْ بُ قَ  سِ تَ ا أَحْ مَ ي كَ تِ مَ وْ نَ

اري رحمه الله: يقول الملا علي الق

ه قوله صلى الله : ومن ، قلت احات ع المب مي ا الأكل وج ، وعلى هذ وم طاعة اط كان الن ش ادة عن ن لى العب ام إ ي وال التعب للق وم ز الن ا قصد ب ذ “إ

يح” )3/ ات اة المف تهى من “مرق ادة” ان الم عب وم الظ : ن رين . وقول آخ ادة وم العالم عب هم: ن عض ( وقول ب يات الن ما الأعمال ب ن عليه وسلم: )إ

)1238

لاصة : والخ

ت ي طاعة الله، واحتسب لت ف غ اح، واست هت للمب ا توج ذ ة إ ي ق ي عمة حق ما هو ن ن ا، وإ لالا ولا استدراج ذ ة ليس إ ي دن وة الب الق لاء ب ت أن الاب

مة ق هي ن وه استعمالها، ف ه محرم من وج ي وج ، أو ف لاقي ي والأخ ها الدين ير مستحق ي غ ت ف ا صرف ذ ه الله. أما إ ها لوج ت ي مقاصدها ون

ديد العهد مع الله. ار وتج ف غ ة والاست وب ي الت تض ق وسوءة ت

واج ، كرة الز ة لف أ نك مهي لى أ صوص ، إ ه الخ لى والديك ، أو والدتك على وج ي أن توحي إ م : ف وليس عليك من حرج ، ولا عيب ، ولا ذ

ق . ار الموف ي ت اسب لها ، والاخ اب المن اء الب لة لها ، متى ما ج اب ق

ال رقم : )225012( ، ورقم )20161( ، ورقم : )127165( . واب السؤ دة : ج ائ ر للف ظ وين

والله أعلم.
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